الخان الوقفي في التراث العربي 
خان القلاوين ( الجيبوقجية) في مدينة الموصل أُنموذجاً
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الملخص
إن فعالية البناء صنائع العمران الحضري وأقدمها ، وهي معرفة العمل في اتخاذ البيوت والقصور والمساجد والخانات ... الخ ، وقد دأبَ الإنسان منذُ وجوده على هذه المعمورة إلى تأمين السكن الذي يؤمن له الحماية والأمن والاستقرار ، والمنجز الذي يؤمن له معيشتهُ ويكفيهِ قوته . 
تعَدُّ مدينة الموصل مدينة تجارية قديمة ، ولها أهمية كبيرة بسبب موقعها الاستراتيجي الهام لأنها كانت ترتبط بين الشرق والغرب وسهولة اتصالها مع المناطق المجاورة لها، حيث تقع على الضفة الغربية من نهر دجلة وترتفع عن مستوى سطح البحر ما بين 220-320م وعلى خط عرض 12/36 ْ شمالاً فهي ضمن العروض المعتدلة الدافئة وتمتاز بمناخ البحر الابيض المتوسط كل هذا ساعدها على ان يكون ارتباطها بالشرق والغرب وبلاد العراق والمناطق المجاورة لها بسهولة، لذلك ازدهرت الخانات في الموصل بخاصةٍ في العهد المملوكي (659-923هـ/1260-1517م) وازدادت هذه الأهمية في العهد العثماني بسبب موقع الموصل على طرق التجارة العالمية آنذاك ، الأمر الذي ساعد ّعلى التبادلات التجارية بين الولايات الخاضعة للدولة العثمانية، والبعيدة عنها حتى الصين .
تعد مدينة الموصل واحدة من المدن التي لها شهرة كبيرة في مجال العمل الاقتصادي فالتاريخ يقدم لنا جملة معطيات بالغة الأهمية حول اقتصاديات  الموصل فهذه المدينة كانت تعد سوقاً عالمياً ومركزاً تجارياً دولياً بالمقاييس الاقتصادية كلها ، ولذلك فقد أوردَ المؤرخون والرحالة العرب والأجانب أرقاما وإحصائيات تدل بشكل واضح على كبر حجم العمل  التجاري وضخامته في مدينة الموصل، إننا حينما نتحدث عن الاقتصاد فمن البديهي أن نحدُد الإطار المكاني لممارسة الحياة الاقتصادية وهي هنا الأسواق والخانات التي تمثل مراكز النشاط التجاري بصورهِ ومراحلهِ المختلفة التي انعكست انعكاساً مباشراً على نمطيتها وأنواعها . 
يتضمن هذا البحث دراسة تاريخية توثيقية هندسية وتحليلية لاستعمالات مواد البناء وتقنيات الإنشاء في خانات وقفيه تراثية تعود للعمارة العربية الإسلامية أثناء العهد العثماني في مدينة الموصل (خان القلاوين الجيبوقجيه أنموذجا) بغية تحديد مستوى المعرفة الهندسية التاريخية لدى المؤرخين والمهندسين العرب في مجال المكونات الهندسية والجمل الإنشائية للخانات الوقفية التراثية . ومن هذا أمكن التوصل إلى أن العرب كانوا على دراية عملية ومعرفة علمية بالهندسة الإنشائية التراثية سواءً في مجال البناء أو طرائق الإنشاء للخانات التاريخية الوقفية التي تعود للعمارة العربية الإسلامية أثناء العهد العثماني في مدينة الموصل . 

يستخلص من هذا البحث إلى مقترحات للحفاظ على هذه الخانات التراثية الوقفية المتبقية بعد اندثار أكثرها وإعادة تأهيل تلك الخانات بوظائف وفعاليات مناسبة لإعادة إدخال روح الحياة فيها بعد ان هجرت او شوهت أو أُسيء استعمالها . 

مقدمة:  


إن مدينة الموصل من المدن العربية ذات النشاط التجاري والحرفي ، وتميزت به منذ القدم على المستويين المحلي والعالمي ، بحكم الموقع الجغرافي والتجاري الذي يربط بين الشرق والغرب ، وبين الشمال والجنوب ، مما اكسبت هذه المدينة طابعاً تجاريا وحرفيا ، ودفع إلى إنشاء الكثير من المنشآت التجارية ، وصارت عنصراً أساسيا في تكوين المدينة التراثية .


احتلت المنشآت التجارية أشكالها جميعاً ( قيسريات و خانات  وأسواق) ، قلب المدينة، وأدت دوراً مهماً في حياة المدينة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية .

ضمت مدينة الموصل عدداً كبيراً من الخانات كباقي المدن العربية الأخرى ( بغداد ، دمشق ، القاهرة ، تونس ، فاس..) ، وكانت الخانات مداخلها جميعاً مكاناً لممارسة العمل الحرفي والتجاري ، وكان تخطيطها ضمن المدينة تحقق موقعاً وتصميماً آمناً لانتاج وحفظ البضائع الثمينة فضلاً عن دورها السكني . 

أهمية البحث 


إن لهذا البحث أهمية إذ إنّه يكشف عن جانب مهم من المعرفة في التراث العلمي العربي الإسلامي ضمن سياق العلم الهندسي المعاصر ، إذ سيتم رصد المكونات الإنشائية، والجمل الإنشائية للخانات الوقفية التراثية التاريخية التي تعود إلى العمارة العربية الإسلامية ولإعطاء دراسة تفصيلية عن طرائق الإنشاء الهندسي في الخانات الوقفية التاريخية الإسلامية، اخترنا مبنى خان القلاوين ( الجيبوقجية ) في مدينة الموصل أُنموذجاً لإيضاح الدراسة.

الهدف من البحث 

يهدف البحث إلى ما يلي : 

· تحديد سمات وخصوصية التراث الهندسي الإنشائي العربي للخانات الوقفية في مدينة الموصل وتحليل الخواص الإنشائية لهذا التراث على ضوء العلم الهندسي المعاصر . 

· التعريف بالقيمة التراثية للخانات الوقفية في مدينة الموصل ، ومحاولة تسليط الضوء على استعمالات مادة الحجارة في بناء هذه الخانات .
· التوثيق الهندسي المعاصر للإنشائية المستعملة في الخانات الوقفية في مدينة الموصل.
· دراسة أساليب وتقنيات البناء في خان القلاوين (الجيبوقجية) مع الاستعمال الحالي للخان وطرائق الحفاظ عليه . 
· تحديد مواد البناء المستعملة في الخانات الوقفية عن طريق دراسة مبنى خان القلاوين (الجيبوقجية) في مدينة الموصل أُنموذجاً لإيضاح الدراسة .
سوف يتم في هذا البحث رصد مواد البناء وطرائق الإنشاء للخانات الوقفية العربية الإسلامية في مدينة الموصل التي اخترناها أُنموذجا لإيضاح الدراسة .

الموصل مدينة تجارية 


الموصل مدينة تجارية قديمة ، ولها اهمية كبيرة بسبب موقعها الاستراتيجي الهام لانها كانت تربط بين الشرق والغرب وبلاد العراق ، تقع على خط عرض 12 و 36 ْ شمالاً ضمن العروض المعتدلة الدافئة وترتفع عن سطح البحر بين 220-320 م وتتأثر بمناخ البحر الأبيض المتوسط الهامشي(
) ، لذلك ازدهرت الخانات في الموصل ولاسيما في العهد المملوكي ، وازدادت هذه الاهمية في العهد العثماني بسبب موقع الموصل على طرق التجارة العالمية انذاك ، الامر الذي ساعد على التبادلات التجارية بين الولايات الخاضعة للدولة العثمانية والبعيدة عنها حتى الصين (
)  . 


تُعدُّ مدينة الموصل واحدة من المدن التي لاقت لها شهرة كبيرة ، وباع طويل في مجال العمل الاقتصادي ومفرداته ، فالتاريخ يقدم لنا جملة معطيات بالغة الأهمية حول اقتصاديات الموصل فهذه المدينة كانت تعد سوقاً عالمياً ومركزاً تجارياً دولياً بالمقاييس الاقتصادية كلها(
)، ولذلك فقد أورد المؤرخون والرحالة العرب والأجانب أرقاماً وإحصائيات تدل بشكل واضح على كبر حجم العمل التجاري وضخامته في مدينة الموصل ، ومن ذلك ما اورده الرحالة الفرنسي اوليفييه (Olivier) بين عامي (1209-1211هـ/1794-1796م)  قائلاً : ((كان الجزء الاكبر من نشاط الموصل التجاري يعتمد على تصدير عدد من المحاصيل والسلع ولاسيما تلك التي تنتجها المنطقة الجبلية . اذ تولى تجار الموصل تصدير العفص والصمغ والكثراء الى حلب يبيعونها الى التجار الفرنسيين الذين يرسلونها بدورهم الى مرسيليا))(
)  .

وذكر الرحالة والعالم الايطالي كارستن نيبور (K. Niebuh) والذي زار الموصل عام 1175هـ/1761م ان تجار الموصل يصدرون ما يزيد عن الفي قنطار (
)  سنوياً من البندق واللوز والجوز الذي كان يرد من كردستان الى حلب ايضا(
)  واضاف الرحالة والطبيب الايطالي دومينيكولانزا ان الموصل كانت تصدر عدداً من المنتوجات الصناعية كالاقمشة القطنية بكميات كبيرة سنوياً الى سائر المناطق (
)  علاوة على ما ذكره الرحالة الانكليزي جاكسون Jackcon عام 1794 عن منتجات الصناعات النحاسية والحديدية والتي كانت ترسل بكميات كبيرة الى البصرة عن طريق نهر دجلة فضلاً عن كميات كبيرة من النحاس الخام الذي كان يرد من المنطقة الجبلية ويرسل الى جنوب العراق(
).


اما فيما يخص واردات الموصل فقد ذكر الرحالة لانزا Domenico Lanza عام (1175هـ/1761م) وعام (1168هـ/1764م) أنها اشتملت على استيراد الاجواخ والاقمشة والتيل وغيرها من البضائع الاوربية وقدرت قيمة التيل الذي تستورده الموصل من حلب ما يزيد عن الف قرش سنوياً وكان معظمه يستهلك لاغراض صباغة المنسوجات (
)  ، ويذكر اوليفييه ان الموصل كانت تستورد العباءات المصنوعة من سوريا (
)  .


وهكذا فان مدينة الموصل قد تركت انطباعاً لدى كل زوارها جميعاً ولاسيما الرحالة الأوربيين الذين دهشوا لتنوع اللغات التي سمعوها ووفرة البضائع التي وجدوها في الاسواق وجمال الازقة والبيوت والخانات (
).


اننا حينما نتحدث عن الاقتصاد فمن البديهي أن نحدد الاطار المكاني لممارسة الحياة الاقتصادية وهي هنا الاسواق والخانات وسوف يتركز البحث هنا حول الخانات واهميتها ومعناها والدور التي قامت به وما آلت إليه والاقتراحات لإعادة تأهيلها . 

الخان في التراث العلمي العربي :

يرجع نشوء الخانات الى عهود قديمة ولعل بداية ظهورها كانت انطلاقاً من إقامة الابار وما حولها من سياج على طريق القوافل ، ثم تطورت عملية بناء الخانات على شكل بناء ضخم من الحجر او الاجر يغلق بباب كبير من الحديد يحوي احياناً على باب صغير (باب الخوخة) يظهر من الخارج كأنه حصن منيع له باحة داخلية كبيرة ومكشوفة فيها غالباً حوض ماء ، وقد تألف الخان من عدد من الحجرات والدكاكين والمستودعات لخزن البضائع ويتوسطه فناء (حوش) واسع نسبياً ، غالباً ما يكون مكشوفاً وقد يضاف الى الخان طابق علوي(
) للإقامة(
) واستخدم في بعض الأحيان جزء منه لاقامة القنصل(
) واحتوى الخان على سرداب واحياناً اسطبل للحيوانات (
)  . 


وكثيراً ما كانت الخانات تزود بدواب الصدقة التي تعطى لكل من نفقت دابته اثناء السفر ، كما أقيمت داخل المدن وعلى أطرافها أيضاً فكان لها دورها الهام في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ففيها كان يلتقي التجار ويتبادلون السلع ويقابل المسافرون فيتبادلون الأخبار والقصص ويجتمع فيها العلماء المسافرون من بلد لآخر ، فتكون أحاديثهم عن شؤون الدين والعلم . 


ومدينة الموصل تتميز مدينة الموصل بمكانة جغرافية ذات أهمية عظيمة لوقوعها على نقطة تقاطع طرق دولية من ناحية ولما هيأه مركزها الطبيعي من طبيعة خلابة ومكانة مرموقة من ناحية أخرى فهي مفتاح التجارة داخل آسيا، وهذا ما دعاها لإنشاء الخانات لإيواء التجار والرواد والوافدين لغايات عديدة أهمها وأبرزها التجارة . ففيها غرف تعد لمبيتهم ، وأماكن لإيواء دوابهم ورواحلهم ومستودعات لحفظ بضائعهم .


عرفت الخانات في العصور الإسلامية الأولى، ولعل أقدم خان أنشيء في العهد الإسلامي هو الخان الذي بناه الخليفة الأموي هشام بن عبد الملك عام (109هـ/728م) على مقربة من قصر الحبر الغربي من البادية السورية (
)،وقد ازدهرت الخانات في العهد المملوكي ، لكن العناية الخاصة بالخانات والأسواق كانت في العهد العثماني وذلك بسبب توسع وازدياد المبادلات التجارية بين الأقطار الخاضعة للدولة العثمانية .


تعددت آراء الباحثين والمؤرخين في أصل كلمة الخان وذهبوا إلى مذاهب شتى فيها فبعضهم يجدها كلمة فارسية(
)  أو تركية(
) وتعني بالفارسية الحاكم الأعلى واستعملت مقرونة بأسماء بعض الحكام والسلاطين أو اسر كبيرة أو عشيرة بفروعها للزهو والتفخيم ومنها اشتقت كلمة خانة(
) وتعني المتجر أو الحانوت أو المكان الخاص بالتجار ومحل إقامتهم وتجارتهم(
) واستعملت كذلك للدلالة على محط القوافل ومنزل المسافرين، وبلغه اليوم الحي الذي ينتسب أليه وسجلت ولادته فيه ثم تفرعت الكلمة الى الرئيس الكبير مثل جنكيز خان (
) ، وكذلك استعملت للدلالة على مالك الخان (
)  .


ويراد من كملة الخان ايضا الوكالة ، وهو اللفظ الذي أُطلق على الخان في مصر والقيسارية(
) وهي بناء واصغر من بناء الخان وقد تخصصت لاحتوائها على إحدى المهن، يقول الاسدي في موسوعته "وسميَّ هذا المنزل بالخان لأنه يبنيه الخان اعني الملك" وسميت بعده القيسارية لانها منسوبة الى القياسرة فهي دون الخان واصلها ارامي ويطلق على الدكان والمخبىء ، وتعني بالتركية دار العمل والتجارة وجمعها خانات وهي منزل او تحريف الحانوت الارامي وهي مشتقة من خنه العبراني الذي يعني خيم او نصب الخيام ونزل وحل ومنه حانوت ودكان ومنزل القوم وتعني ايضاً الأمير أو السيد ولقبه به سلاطين تركستان(
) ، واختصار لكلمة تاغات أو خاقات والتي تعني السلطات الأعظم وأطلق على محطات القوافل التجارية وفي البيت او المنزل التي يسكنه التجار (
)، بل ورد هذا اللفظ في كثير من الكلمات المركبة في عهد سلاطين المماليك ، وذكر ادم متز أن الخانات تساوي في المعنى المخازن الكبرى ، كدار البطيخ بالبصرة .


بينما سميت في أواسط آسيا تيمه ويكون مرادفا لها في اللغة كلمة mayasin أي مخزن الكبير(
)، وأقيمت الخانات خارج المدن كأماكن للاستراحة والإقامة ، وأقيمت داخل هذه المدن ايضاً (
).     

أنواع الخانات :-
-الخانات خارج المدن :-

بنيت هذه الخانات على أطراف المدينة مهمتها تسهيل المبيت للقوافل التي تمر على المدينة ولا تريد الدخول إليها ، بل هدفها بلد أخر أو لمبيت المسافرين وخاصة حينما تكون المدينة مغلقة ، أو لمبيت البائعين المتجولين ، أو لمبيت اصحاب الانشطة التجارية الذين يرتادون المدينة.


وجدت هذه الخانات على الطرق التجارية القديمة، إلا أنها انتعشت في عهد الخلفاء الراشدين، وقد أقيمت لخلق مكان لإقامة المسافرين بخاصة والتجارة في الأماكن التي تتعرض  لهجمات اللصوص ، وكذلك على الطرق التي يقل فيها وجود المياه أو أنها توجد على مسافات بعيدة ، ويرجح أن الخانات كانت في البداية عبارة عن سطح محاط بسور يحتوي على بئر مياه ، وتطورت مع الوقت بحيث أصبح له طابع معماري خاص وكانت مباني الخانات تقام على الطرق التجارية كل مسافة (30) كيلومتراً تقريباً ويحدد عددها حسب طبيعة الطريق سواءً كانت جبلية أم طريق في سهل منبسط ولم تكن الخانات فقط مكان لراحة المسافرين أو الحجاج أو التجار ، وإنما كانت أيضا مركز لتبادل الأفكار ونشر العقائد وكان ازدهار إنشاء الخانات في القرن( السابع هجري ) الثالث عشر الميلادي  في كل من العراق والأناضول ، وقد حدد اردمان في بداية القرن الحالي مئة وتسعة عشر خاناً في الأناضول فقط وفي بعض الاحيان تتحول المنطقة حول الخان الى منطقة عمرانية ، كما حدث في العراق وسوريا حول خان دهوك الذي يعود إنشاءه الى نهاية القرن التاسع عشر في الموصل(
) وشيخون في حلب.

يتكون مبنى الخان من حجرات لإقامة المسافرين ومصلى وأحيانا ً مع حمام ، ويحتوي المبنى على صالة للحيوانات ( اسطبل ) خصص لكل نوع من الحيوانات مكاناً خاصاً به (
)  ومن الخارج يظهر مبنى الخان بشكل مكعب بارتفاع طابقين أو أكثر مع أبراج تأخذ بشكل ثلاثة أرباع دائرة في الزاوية ودعمت الأضلاع بأبراج نصف دائرية بحيث يبدو المبنى كالقلعة ، وأن للمبنى مدخل كبير يؤدي إلى الصالة، ويحوي المدخل من الجانبين غرفة حراسة وأحيانا برجين دفاعيين لحماية التجارة والتجار بالداخل ، ويحتوي على جانبي المدخل أحيانا حوانيت لعرض بعض الأغراض الضرورية ويتكون المبنى من الداخل من مسقط مربع الشكل وصحن كبير يحتوي بئر ، ويحيط بالصحن في الطابق الأرضي (مخازن) لحفظ وتخزين البضائع فضلاً عن إسطبلات ، وفي بعض الأحيان حداد (صانع نعل الأحذية) لخدمة الحيوانات . بينما الطوابق العليا خصصت لإقامة التجار وقد يلحق في وسط الصحن مسجد أو مصلى(
) وأقدم مثال لذلك هو خان عطشان الموجود في العراق ، وقد أرخه كرزويل(
)  في سنة (161هـ/778م)، بينما أرخه ارنست  كونل(
)  منتصف القرن السابع الهجري/130م. 


كذلك وجدت خانات بدون أحواض داخلية أقيمت في المناطق الباردة، وهي عبارة عن صالة تتكون من أروقة عديدة بها عقود محمولة على أعمدة أو دعائم، لها فتحات علوية وعلى المحيط الداخلي للجدران مصاطب مخصصة للنوم. وقد عرف أهل الموصل هذه المنشآت باسم الخان قبل القرن الخامس الهجري على حد قول ابن بطوطة وابن جبير (
) ، وانتشرت هذه التسمية هناك ، بينما يذكر ابن منظور في قاموسه أن الفندق في مصر عند أهل الموصل يساوي الخان وهو فراسي معرب ، والتي ينزلها التجار. ويوجد نص تأسيس بإنشاء خان بالعقبة خارج دمشق، أنشأه عز الدين أباك ألبيك الاستادار سنة 610 هجرية / 1213 م وخان يونس الذي كان غالباً نواة لتكوين مدينة بهذا الاسم في فلسطين (
) ، وقد استعملت هذه للخانات على هيئة حصون أيام السلم كمحطات للقوافل التجارية ، والبريد وحمايتهم من غارات اللصوص ، بينما استعملت أيام الحرب بمثابة أربطة لإقامة المجاهدين فيها (
) ، وتعددت أنماط الخانات في العالم الإسلامي . ففي بداية انتشار الإسلام نجد نموذجان : الأول عبارة عن فراغات مستطيلة تنفتح على الصحن الداخلي وانتشرت هذه في إيران وسرعان ما الحق في هذه المساقط ايونات على المحاور والمداخل (
)  .


وساد هذا الأنموذج المستطيل في العصر المملوكي الجركسي إذ ازدهرت التجارة في الشرق العربي وأقيمت الخانات على الطريق التجاري بين الموصل وحلب الذي هو من أهم الطرق ، وكانت هذه الخانات بدون نوافذ خارجية لكن لها بوابة كبيرة بارزة على الواجهة  في كثير من الاحيان كخان الجصيان (
)  في الموصل وخان عياش في شمال دمشق ، وخان الأحمر في فلسطين وقد استمر هذا النموذج في القرن( 11هـ/18ميلادية) (
) ، أما الأنموذج الثاني فهو عبارة عن مسقط مربع يحتوي على صحن داخلي يحيط به مجموعة من الغرف ، ووجد هذا الأنموذج بمنطقة البحر المتوسط منذ زمن طويل وقد اختلفت مساقط الخانات من منطقة إلى أخرى ، فالخان السلجوقي في إيران والأناضول يختلف عن الخان الايوبي في العراق وسوريا والخان المملوكي في مصر وسوريا والعراق يختلف عن الخانات التي أقيمت على طرق التجارة والحجاج ، واختلفت الخانات التي أقامها الايلخانيون والصفويون بلاد فارس (1354هـ/1935م) عن الخانات التي أقامها العثمانيون في الموصل(
).

-الخانات داخل المدينة :-

وتقسم هذه الخانات على خانات تعود الى العصر العثماني مثال خان قورت بك وخان الصابون وخان القصابية ، وخانات تعود للعصر العثماني كخان الجمرك والصلبية والوزير، وفي مدينة الموصل الحدباء يوجد عدد من الخانات الموقوفة وغير الموقوفة الضخمة في سعتها والفخمة في بنائها القديم وفي تاريخها، وقد أخذ بعضها يندثر او يتحول وظيفياً أو يُشوّه استعمالاً ، أو يضاف إليها أقسام جديدة لا تتناسب وبناء الخان من الوجهة المعمارية وكتراث يجب المحافظة عليه .


وقدر نيبور عدد الخانات عام 1180هـ/1776م في الموصل بخمسة عشر خاناً (
)، منها عشرة خانات كبيرة وواسعة وقد بنيت خصيصاً لتوفير الراحة في حين وصل عددها في أواخر القرن التاسع عشر الى خمس وعشرون خاناً (
)  الأ أن عددها في أوائل القرن المذكور قدر حسب بعض المصادر بـ اثنا عشر خاناً (
) وذهب الرحالة هود (وقد زار الموصل في أوائل القرن المذكور أيضاً) إلا أنه كان في المدينة على أيامه ستة عشر خاناً تفتح غالباً لاستقبال المسافرين من بينها عشرة او اثنى عشر ضخمة البناء وهي مستمرة في تلبية أي طلب لراحة المسافرين بحسب العادات الشرقية (
)  .


أما سالنامات (
) ولاية الموصل (
) فتعطي أرقاماً تفصيلية عن خانات الموصل التجارية في نهاية القرن التاسع عشر الميلادي ومطلع القرن العشرين ، فقد ورد في سالنامة ولاية الموصل لسنة 1312هـ/1894 م أنه كان في المدينة ثلاثة وعشرون خاناً (
)  . 


ويرتفع الرقم في سالنامة ولاية الموصل لسنة 1325هـ/1907م إلى أربعة وثلاثين خان(
).


أما سجلات مديرية اوقاف نينوى فتضمنت أرقاماً تفصيلية عن الخانات الموقوفة في الموصل ، فقد ورد في سجلات الحجج الوقفيه وصور الأعلامات : انه كانت توجد في مدينة الموصل خمسة وثلاثون خاناً موقوفاً فهي : خان القلاوين – السواد – النفط – قاسم اغا – الشط – أيوب بك – السلي – التلعفرية – الوقف – محمد باشا ألجليلي – الغزل – الحصران (الفحم) – الصالحية – اللبن – الصقا لين – الحجيات – الجفت – الكمرك الكبير – الفجم (الحاج حسن جلبي ) – عبيد أغا – الكمرك الصغير – التوتونجي – الكلاكين – النعل الكبير – النعل الصغير – باب الطوب الجمس –الصباغين – الكونجية – الصاغرجية – الجصيان – الأغوات – عمر يشه – القوش – دهوك(
).                   


شاعت تسمية الخان للمباني الفندقية في العصر المملوكي والعثماني ، إذ أطلق في القرن الخامس الهجري / الحادي عشر الميلادي لفظة دار (أي فندق) على مكان إقامة المسافرين في كل  من العراق وسوريا  واستعملت أيضاً دار الوكالة كمرادف لكلمة سراي بالنسبة للمبنى داخل المدينة إلا أنه في نهاية القرن السابع الهجري / الثالث عشر ميلادي بدأ استعمال كلمة خان للدلالة على المبنى المخصصة للإتجار بالبضائع الغالية تجارة الجملة وللمسافرين داخل المدينة ، وفي القرن الحادي عشر الهجري / السابع عشر الميلادي ، حلت كلمة الخان مكان الكلمات دار الوكالة ، الفندق ، القيسارية ، وقد أُطلق على الخان إسم صاحبه مثل خان المفتي وخان حمو القدو وخان الحجيات وخان الحاج حسين اغا (
)  ، في الموصل وخان قورت بك في حلب (
)، وخان الخليلي في القاهرة (
) ، او للدلالة على شخص بارز يتواجد ويعمل في الخان مثل خان الباليوز ( القنصل ) وخان عبو التوتنجي في الموصل ، أو للدلالة على قرب بعض الخانات من أماكن أومناطق معرفة لدى السكان مثل خان الجمرك وخان الشط في الموصل لقرية من شاطيء دجلة أو ملاصقة الخانات بعضها البعض مثل خان الجفت Gift ( الزوج الصغير )والكبير في الموصل(
) ، وفي كثير من الأحيان يحمل الخان اسم السلعة المتخصص في بيعها مثل خان التمر وخان اللبن وخان النفط وخان الغزل وخان الفحم وخان الطمغة وخان السواد وخان الجلود وخان النعل في الموصل (
)  وخان الصابون في القاهرة (
)، وخان الحرير في حلب (
) ، وغيرها من خانات المدن الإسلامية . وسميت طائفة من الخانات على بعض الأصناف المهنية في الموصل مثل خان الصقالين وخان الجيبوقجية (القلاوين) وخان العلوة سوق الحنطة وخان شريحة الكلاكين ، وسميت بعض الخانات على أسماء الساكنين فيها مثل خان التلعفرية ( الساكنين من أهالي تلعفر ) وأحيانا أطلقت تسميات جديدة على بعض الخانات عن طريق إجراءات استعملتها الحكومة غيرت من معالم الخانات مثل خان المقصوص الذي قسم على نصفين جراء فتح شارع يمتد من باب الطوب الى باب الجسر القديم، وكذلك خان الوقف التي استحدثته دائرة الأوقاف في الموصل(
). 


وكانت السلطات العثمانية تعمل على حصر الاتجار بنوع واحد من السلع بخان معين وبجماعة معينة تتخصص وذلك لتسهيل مراقبة الدولة على ذلك النوع من التجارة ويسهل عملية توزيع السلعة وغالباً ما كانت طائفة معينة تتخصص في بيع سلعة معينة في خان معين تجارة فتجارة الجلود في خان الجلود (
)، بالموصل والصابون في خان الصابون بالقاهرة ومحصورة بيد الفلسطينيين (
)  .

إن الاستمرار في استعمال الخانات يفسر لنا أسباب بقاء البنية المعمارية  للخان على حالها  دون أي تغير نسبياً على الرغم من تعدد أسمائها والمتغير الوحيد هو الحجم الذي يتبع الفعالية التجارية ومدى اتساعها . ولكن مهما بلغ حجم البناء فإن كل خان يتألف من باحة مركزية مكشوفة وأحيانا مغطاة بقبة ، ويحيط بهذه الباحة طابقين ارضي وعلوي ، الطابق الأرضي يضم غرفاً ومحلات تجارية وإسطبلات ، والطابق العلوي يضم غرفاً للتجارة واقامة التجار والمسافرين (
)، وان للخان باب كبير كان يغلقه الأوصباشي ( الحارس) عند غياب الشمس وفيه باب صغير يسمى (خوخه) لا يفتح إلا عند الضرورة القصوى للقاطنين في الخان. 

وقد سكنت الخانات في الموصل طوال قرون عديدة عائلات مستوطنة عديدة ( العديد من أهالي تلعفر مثل عائلة (ومركو بولي – صولا – جيرادي – بوخة) وكذلك بعض الأكراد في حلب ، وكان لكل جالية أوربية خان خاص لها توجد فيها قنصلياتها ايضا ، وأقامت الراهبات والإرساليات الأجنبية في هذه الخانات ، وزاد عدد الخانات الوقفية في مدينة الموصل قديماَ على خمسة وثلاثين خانا في أسواق الموصل ، وأشهر هذه الخانات هي القلاوين والحجيات والجفت وباب الطوب وحمو القدو والكمرك الكبير وهو أجملها وأكبرها الذي يعود إنشاؤه الى عام (1300هـ/1383م) (
)، الذي يبلغ مساحته 2.229.76 م2 ، وفيه (68) غرفة ، و( 45 ) خزانة ، واسطبلين و(3) أروقة و (4) ايونات و (7) سلالم درج، ويضم باحة و (18) وكان داخل قنطرين المدخلين و (6) دكاكين ملاصقة للخان من الخارج، وهذا الخان وقف (
)  .

وبينما زاد عدد الخانات في مدينة حلب قديما على مئة وخمسين خاناً منها للبيع وعشرين خاناً في أسواق المدينة ، وأشهر خانات حلب هي القاضي والبنادقة والصابون والقصابين وخايربيك والوزير وهو أجملها ، أما اكبر خانات حلب فهو خان (الكمرك) الذي يعود إنشاؤه الى عام (10 هـ/16م) الذي تبلغ مساحته نصف الهكتار وفيه (52) مخزناً ارضيا و (77) غرفة علوية فضلاً عن جامع واسبلة وخدمات أخرى عامة ، وكان فيه مركز الشركة البريطانية ومقر القنصلية الفرنسية(969هـ/1561م) والانكليزية (990هـ/1582م) والهولندية (1021هـ/1612م) ، وكانت توصف بعضها الخانات في حلب بأنها حارة أوربية مغلقة (
)  . 

إما الخان في المغرب الأقصى فيتألف من صحن أوسط مستطيل الشكل تحف به أربعة أروقة تضم حجرات ، وأهمية الأروقة أنها تظلل التجار والحيوانات والبضائع حتى لا يبقوا في العراء ، والطابق الأرضي يخصص للمتاجر والاصطبلات ، العلوي يحتوي على حجرات الإقامة ومخازن تجارية، وإذا كان للمخازن أهمية كبيرة وخانة يضاف له طابق أخر فانه له الوظيفة نفسها في الطابق العلوي ، وفي كثير من الخانات نجد الأروقة قائمة على قوائم خشبية توصل بينها روابط خشبية كذلك ، ولهذا لم يصل إلينا منها شيء ، ولكن في بعض الخانات الغنية كانت الأروقة تقام على دعائم من الطوب الأحمر تحمل عوارض خشبية ويتوسط الصحن نافورة مياه(
)  .

مما سبق يمكن القول أن كلمة خان تعني المنشاة التجارية التي يأوي إليها التجار، ومن هذا نجد ان المقريزي ذكر قائلاً عنها: ((أن الوكالة بمعنى الفندق والخانات))(
)، وأيضاً ذكرت الوثائق ذلك صراحة ... ، ويعرف هذا الفندق بخان بهادر (
) ، ويستنتج مما سبق في مجمله ان الخان متشابه في التخطيط المعماري مع الوكالة والفندق . 

وقد اختلفت مباني الخانـات فـي مصـر عـن مثيلاتها بالشام والعراق حيث أن مدن الشام والعراق لم تتعدَ طابقين أو ثلاثـة طوابق ، الطابق الأرضي عبارة عن غرف ومخازن معقودة والعلوي مكون من عدد من الغـرف وليسـت مساكن مثل الأمثلة المصرية، تفتح الغرف أولا دهليز بدوره على الصحن الداخلـي (
)  ، وعلـى أي حال فقد كانت الخانات تبنى لخدمة التاجر النشط الذي ينتقل من بلد إلـى آخر والـذي يهمـه أن يجد راحة السكن والأمن والأمان في المدينة التي ينزل بها وقد عـرف هذا النظـام فـي جميـع المدن العربية الاسلامية في المشرق والمغرب ، وكانت كل منشأة مـن هـذه المنشـآت مكملـة للمرافق من مخازن لايداع البضائع والأموال وغرف النوم للأفـراد وأخـرى للأسر ، وكانـت ايضاً هذه المنشآت تحتوي على حمامات وفرناً للخبز وأمـاكن إسطبـلات للدواب ، وكانت بعـض هذه المنشآت تستوعب آلاف عديدة من التجـار والمسافرين فيذكـر المقريزي في وصفه لوكالـة فوصون قائلاً: ((يعلو هـذه الوكالـة ربـاع تشتمل علـى ثلاثمئـة وستيـن بيتـاً ادركناها عامـرة كلها وتحتوي نحو أربعة نفس من بيـن رجـل وامـرأة وصغير وكبيـر)) وهذا يعني أن هذه المنشات تعدُّ مركزاً اجتماعياً وثقافياً واقتصـادياً نشـطاً(
).

ولإعطاء دراسة تفصيلية عن طرائق الإنشاء الهندسي في الخانات الوقفية التاريخية الإسلامية في المشرق العربي اخترت مبنى خان القلاوين (الجيبوقجية) في مدينة الموصل أنموذجاً لإيضاح الدراسة . 

خان(
)  القلاوين(
)  الجيبوقجية(
):

-نبذة تاريخية :

يقع هذا الخان في مدينة الموصل في وسط سوق القلاوين احد أسواق الموصل القديمة(
) يطل على سوق العتمي(
)، ويحيط به الشرق والشمال خان الكمرك الكبير ومن الجهة الغربية خان السواد(
)، وجامع سوق الحنطة(
)،ويعدُّ هذا الخان من مشاهير الخانات الموقوفة في الموصل (
) . 

          لقد بنيى هذا الخان من قبل(
) عبد الله الشخبون (
) ، وتبلغ مساحته حوالي 2.646.80 متراً مربعاً (
)، ويمتاز بناء هذا الخان بسهولة الحركة على الزائر والارتباط داخل الخان، فهو بسيط التصميم والتوزيع محلاته متقابلة متماثلة ، موزعة حول صحن الخان الذي يتيح سهولة الحركة والاستعمال من جانب التجار .

الوصف الهندسي 


يشمل بناء الخان على ثلاثة عشر غرفة فيها سبع خزانات في الطابق الأرضي تطل على فناء واسع ( حوش ) ويتوسطها خمسة سراديب منزال في وسطه وسادس من منزال جانبي خاص به ، يعلو الطابق الارضي طابق علوي يتم الوصول اليه بوساطة ستة سلالم (درج) تصل إلى سبع عليات وسلم ( درج ) واحد يصل إلى السطح والوصول الى فنائه عن طريق مدخل بشكل قنطرة تصل إلى السوق (
)  وتفصيل ذلك كما يأتي : 
1-المدخل :-
 
يتكون المدخل من ( أ ) قنطرة خارجية واجهتها تبدأ بقوس نصف دائري من المرمر المفتوحة على السوق .

2-مدخل الخان : يتكون من قوسين مدببين من المرمر تعلوهما عقدة سقف مقبب ويتم غلقه بباب جميل عليه كتابات ونقوش غاية في الابداع وفيه صَفّاقَيَتن (
) ،من خشب الجنار المخرم ومن الأمام بأشرطة الحديد وبينها مسامير حديدية مقببة الرأس بشكل أشرطة ولازال يحمل التقليد القديم في وجود الباب الصغير الذي يقع في الصفاقة اليمنى المستعمل للدخول المحدود للأفراد إلى الخان ليلاً بعد غلق الباب الكبير(
)  . 

2-الفناء الداخلي ( الحوش ) :- 


يلي المدخل فناء داخلي واسع يتوسط غرف الخان اقرب ما يكون إلى المستطيل يتوسطه منزال يؤدي إلى السراديب وتظهر أرضيته المبلطة بالحجارة المرصوفة (القادرم) (كلمة تركية بمعنى الفرش وهو نوع من الحجر المنحوت والمنقوش والمزخرف بزخارف مختلفة وبأشكال وأحجام معينة وتوضع بعضها الى جانب بعض على وفق خطة حسابية وهندسية تتألف بواسطتها الزخارف المطلوبة وتزين به الارض وهذه الاحجار باهضة التكاليف تم تصنيعها في الموصل ، وغالباً ما تكون على شكل سراديب صغيرة مربعة للإنارة والتهوية(
). 


بالنسبة أرضيات باحة الخان فقد تم رصفها بالحجارة المرصوفة (القادرم) بمسكات لا تقل عن 12 سم مربع (
)   .

3-الطابق الأرضي:-

يحيط بالفناء من جهاته الأربع: مجموعة من الغرف يتصل بعضها خزانات داخلية وتُتَّخَذٍْ هذه الغرف مخازن لبيع الأقمشة والأصواف والحبوب والسمن والمواشي  يعلو هذه الغرف والخانات عقد ( سقوف قببية) وتحيط بأبوابها وشبابيكها أُطر من المرمر الجميل تعلوها أقواس مدببة محدبة وأبوابها من الألواح الخشبية المطرزة بالمسامير ذات الرؤوس العريضة القببية (
)  .

4-الطابق العلوي 


يتبع الطابق العلوي الطابق الارضي في الاستعمال كمخازن لبائعي الاقمشة والاصواف ... الخ ، ويتميز باسلوب مميز وجدناه بشكل محدود في خان الكمرك، إذ أنّه يتكون من مجاميع تقوم على ايوان متصل به مجموعة من الغرف التي تحوي بعضها خزانات داخلية وتستقل هذه المجاميع بدرجها الخاص .


وتنفرد الجهة الغربية بوجود طارمتين مكشوفتين في الوقت الحاضر لمنهجه تراجع الطابق العلوي عن الارضي ، وكذلك ينفرد الجزء الاكبر من الجهة الشمالية بطارمة مسقوفة بالشلمان المعقود بالجص وهذه إشارة الى أنَّ هذا الجزء ( مستحدث ) ( وقد بناه عبد القادر الشبخون المتوفي عام 1921م) ، لانه لا ينسجم والأساليب المعمارية السائدة في بقية أجزاء الخان ، والمبنى كما ذكرناه على أساس الوحدة ذات الصفة الاستقلالية .


يتصل باللأواوين الجنوبية مجموعة من الغرف الصغيرة تسمى ( عٍلِّياّت ) يصعد اليها بدرج يتصل بالاواوين ويعلوها سقف مقبب في سطح الخان (
)  .

5-السرداب :-

يقع السرداب تحت الحوش والنزول إليه عن طريق درج رئيس يقع وسط الحوش مقابل المدخل تقريباً ومنه جزء يقع تحت الزاوية الشمالية الغربية من الخان ويتصل بدرج خان ثاني يؤدي إلى إحدى غرف الطابق الأرضي ، وقد سدت بعض مناطقه ووضع بها أبواب فصار وكأنه مجموعة سراديب ، ينفرد سرداب واحد بمنزال خاص بوساطة درج يقع تحت الدرج المجاور للمدخل . وسقفه من العقد المرفوعة عن طريق أقواس نصف دائرية هي وأعمدتها من المرمر وكذلك الثريا التي تكون جدرانها معلقة بها ومثلها الأرضيات وتتم إنارة السرداب عن طريق فتحات على شكل شبابيك صغيرة تظهر في ارضية الحوش محمية بقضبان الحديد المتشابكة(
)  .

6-الأسطبل :-

تصل إليه بالانتقال من الفناء عبر رواق مسقوف يتمحور مع المدخل إلى فسحه داخلية صغيرة تتوزع حولها عدد من الحجرات وعلى طابق واحد فقط ، كانت فيما مضى تستعمل إسطبلا (
) .

-مواد البناء والجمل الإنشائية المستعملة في الخان :- 


استعملت الأحجار المنتظمة في تنفيذ الواجهات الداخلية والخارجية للخان ، واستعملت الأحجار المرمرية الملونة بالأصفر والأبيض والأسود لتزيين الواجهات ، جدران الخان مبنية بالجص والحجر الكلسي الأبيض وحتى بعض الأقواس يضاف إليها البياض في بناء العقد التي يستعمل فيها الخرشان بدل الحجر فضلاً عن المرمر الموصلي في الأقواس وأعمدتها والأبواب والشبابيك والأزر في السراديب وأرضيتها ، وقضبان الحديد ( الشلمان ) في العقد المستحدثة ، وتكثر في حوش الخان السقوف المعدنية المستحدثة كمخازن لحماية البضائع شتاءً من المطر وصيفاً من الشمس المؤثرة (
)  .


إن الدكاكين الواقعة في مقدمة الخان على الرَغْم مِنْ عائداتها للبناء إلا أنها تُعد جزء مستقلاً كونها جزء من سوق العتمي وليست لها صلة بالخان من الناحية الوظيفية ، حتى أن الدكان التي تحت إحدى غرف الخان بقصد التوسع في الدكان قد قطعت صلتها بالخان بسد باب الغرفة والشباك بشكل عام (
)  .


إن الخان بمكوناته العامة تفتقر إلى التجانس والوحدة ويمكن ان نلاحظ هناك ثلاث فترات تبدو واضحة في أجزاء البناء والمختلفة إذ تظهر آثار أقدم أجزاء في الجهة الشرقية وبخاصة في الطابق الأرضي ومقارنتها بخان ألكمرك المجاور لها تظهر كأنها تفيد له ومثلها تقسيم الخان إلى وحدات مستقلة وهذا يجعل نسبة بنائها إلى القرن الثاني عشر الهجري ممكناً تليها أكثر أجزاء الخان الأخرى وهي تظهر كأنها في فترة ثانية تتوسط أساليب البناء من خان ألكمرك وخان حمو القدو ( نهاية القرن الثالث عشر الهجري ) فهي بذلك على الأرجح بالقرن الثالث عشر الهجري ، إما البناء المستحدث فانه واضح في غرف الجهة الشمالية ويعود في إنشائها إلى أوائل هذا القرن ( القرن الرابع عشر الهجري ) (
) إن التدقيق في النواحي الفنية في تصميم الخان تظهر أن (
): 

1. الحوش ( الفناء ) قد حقق صفة معمارية قائمة على خلق الترابط بين الفعاليات الموجودة في داخل الخان .

2. نظام تقسيم البناء على وحدات مستقلة في الطابق العلوي يتوسطها ايوان يجمع بينهما وتتصل بالحوش بوساطة درج خاص ، وبذلك يكون المعمار قد تخلص من نظام الأروقة والطارمات .
3. استعمال القوس المدبب المشابه لأقواس خان الكمرك ، واستعمال أنماط متعددة من الأقواس الأخرى كالقوس النصف الدائري والمحدب قليلاً والمسطح يدل على التداخل في فترات بناء الخان كما مر بنا .
4. العناصر المعمارية الأساسية التـي يمكن ردهـا الـى فترات البناء المتقدمة في المدخل الرئيس وبابه الخشبي والأبـواب الخشبيـة المطـرزة بالمسـامير الحـديديـة، والأقـواس المدببة الجصية والأعمدة المرمـرية الموجودة في السرداب .
5. معالجة سدَ بعض الأواويين بشبابيك مستطيلة ومربعة وبمساحات مختلفة تغطي توزيعها  زخرفياً مميزاً في الجهة الشرقية .
6. وجود بعض العناصر الزخرفية المرمرية في طرف بعض الأبواب المرمرية وفي مواضع وفي الشبابيك تظهر أن التزيين وجد في البناء الأول وشمل الفترات التالية ولعله قد ذهبت معها النصوص الكتابية التي كانت موجودة في مثل هذه الأبنية ولذلك نجده خالياً من الكتابات.
-الاستعمال الأصلي للخان :- 


استعمل هذا الخان كغيره من الخانات استعمالاًً تجارياً فهو واقع على محور تجاري رئيس في الموصل – سوق الموصل . 

كان التجار يدخلون بدوابِّهم المحملة بالبضائع إلى قلب الخان ويبدؤون بتفريغ بضائعهم في المحلات في الطابق الأرضي ، ثم تذهب تلك الدواب إلى الإسطبل المتحول المدخل مع مدخل الخان وبعدها يصعد التجار للاستراحة في غرف النوم المعدة في الطابق الأول وقد احتوى هذا الخان على غرف للزائرين (
)  . 


أي كان الخان منشأة متكاملة بحد ذاته يلبي احتياجات قاطنيه كافة دون الحاجة للخروج خارجه ، وفي الليل كانت تغلق أبواب الخانات ليغلق على ما بداخله حتى تفتح الأبواب في مطلع نهار اليوم التالي ، ويتم الدخول ليلاً إلى الخان عن طريق الخوخة ، وهي باب صغير موجود ضمن الباب الرئيس للخان(
). 

-الاستعمال الحالي للخان: 


مع تعاقب الأزمات ومرور الوقت حافظ الخان على غالبية وظيفته ولكن فقد جزءً منها ، إذ انه لم يعد مكانا لإقامة الزوار من تجار أو عابري سبيل بسبب ظهور الفنادق بالشكل المعروف حالياً ، ولكن حافظ على ميزته التجارية بل توسع فيها ، إذ تحولت الغرف في الطابق الأول إلى دكاكين ومحلات تجارية فضلاً عن مستودعات تستعمل تلك المحلات ، حتى الإسطبل فقد تحول إلى محلات تجارية ، بعد تقطيعه ، وتقسيمه ، فالطابق الأرضي مستقل تجارياً بشكل كامل، وتغلب فيه تجارة الأقمشة والأصواف والمنتوجات القطنية وتجارة وبيع المواد العطارية وأدوات التجميل وتجارة واستيراد الصابون والحبال(
).


أما الطابق الأول للخان فكان الغالب فيه مستودعات عائدة لاصحاب المحلات في الطابق الارضي فضلاً عن ورشات حياكة الخيام وغيرها (
)  . 

-وقفية الخان: 


تشير وقفية (
) الحاج عبد الرحمن بن الحاج محمد الباجه جي أَنه وقف وحبس ما هو ملكه وبيده، وتحت تصرفه ، وذلك الموقوف هو سهمان وثمن السهم من أصل مئة سهم من خان الشبخون الواقع في سوق الجيبوقجية ، وشرط الواقف ان يصرف سهم هذا الخان على الفقراء والمساكين وجعل متولياً على هذا الوقف مصطفى جلبي بن الحاج عبد الرزاق الاطرش ثم من بعده زوجته كاملة بنت الحاج عبد القادر الاطرش ثم من بعدها شرط التولية(
)  الى الواقف نفسه ثم الى الارشد والاصلح من أولاد الواقف الذكور وهكذا أولاد أولادهم وماتناسلو (
)  ، كذلك وقف وحبس وخلد ما يملكه من سهامه البالغة خمسة أسهم الا نصف سدس السهم عن كل مئة سهم من خان الشبخون وشرط الواقف ان يصرف ريعه على اولاده واولاد اولاده وماتناسلو ذكور وإناثاً للذكر مثل حظ الأنثيين طبقة بعد طبقة الاولى تحجب الطبقة الثانية فاذا انقرضوا، فيصرف نماء الوقف على خدمة حرم النبي محمد (صلى الله عليه وسلم).        

وتشير وقفية صالح عبد القادر الشبخون (
)، انه وقف وحبس وخلد ما هو ملكه وتحت تصرفه وبيده سهامه البالغة ستة عشر سهماً بالمئة من خان القلاوين والدكاكين الملحقة به ، وقد شرط الواقف ان تصرف ريعه على مصالح مسجد سوق الصغير (
)  والباقي يوزع خيرات حسبما ينسبه المتولي للفقراء والمحتاجين ، وقد شرط التولية لنفسه ما دام في قيد الحياة ومن بعده لأخيه عبد الله ومن بعده للارشد والأصلح من ذرية عبد الله ظهراً بعد ظهر وبطناً بعد بطن ، وقد آلت التولية الى صالح بن عبد الباقي الشبخون بموجب الاعلام الشرعي المرقم 303 في شهر أيلول 1367هـ/1947م(
) .

الخاتمة

كان الهدف من هذا البحث تحديد سمات وخصوصية التراث الهندسي العربي الإسلامي أثناء العهد العثماني وتحليل الخواص الانشائية لهذا التراث على ضوء معلومات الهندسة الحديثة والتعريف بالقيمة التراثية لها ، والتوثيق الهندسي للعناصر الانشائية المستعملة، وتحديد مواد البناء ودراسة اساليب وتقنيات البناء المستعملة في مباني تاريخية عربية اسلامية تعود الى العصر العثماني ، وقد امكن تحقيق الهدف عن طريق امثلة لمباني تراثية في مدينة الموصل ذكرت في كتب تراثية متوفرة أيضا أمكن التوصل إلى دراسة وصفية تحليلية ضمن إطار هندسي وهذه الأمثلة المدروسة في مدينة الموصل تعود الى العصر العثماني . 


ويمكن تلخيص البحث حسب المواضيع التي جرت مناقشتها في الاتي : 

1. استعمل المعمار بعض العناصر المرمرية الفولاذية لربط الأحجار المرمرية وخاصة في الجدران الحجرية الضخمة والاعمدة ذات الحمولات الكبيره ( الشالمانات) مما دَلَّ على دراية انشائية وفهم دقيق لاصول تحميل القوى ومخططات توزع الاجهادات والحمولات . 

2. نظراً لان الاعمدة من العناصر التي تتحمل قوى الضغط الافقي ولا تخضع لقوى أشد أو عزوم فتل او قوى دفع افقية بالتالي فان الاعمدة الداخلية لا تشتمل أي قوى واشد دفع ناتجة عن تحلل حمولة العقود الى قوة ناظمية وقوة افقية لان القوتين الافقيتين المطبقتين على العمود تفنيان بعضهما البعض في حين ان الاعمدة الطرفية تتعرض الى قوى دفع افقية لذلك فان الاعمدة الطرفية تكون بما كان اكبر او تكون عبارة عن اكتاف ضخمة او جدران. 
3. لوحظ استعمال عناصر مرمرية او حديدية وفولاذية رابطة بين القطع الحجرية في بعض الجدران الحجرية ان عدم صيانة القطع المرمرية الفولاذية والحديدية وتعرضها لمياه الامطار ولرطوبة الجو ادى الى تآكلها مع الزمن .
4. استعملت العناصر الخشبية في بناء الجدران الحجرية كعناصر الامتصاص الهزات الارضية ولمنع انهيار الجدار في حال هبوط احد الجدران بشكل كامل .
5. تم استعمال روابط حجرية في بناء الجدران الحجرية ذات السمكات الكبيرة وذلك لربط الوجه الداخلي والخارجي للجدار . 
6. استعملت الأعمدة الضخمة ذات المقطع المربع والمبنية باستعمال قطع حجرية صغيرة مترابطة ،ونجد هذه الأعمدة المرمرية على محيط المساحة ومهمتها حمل أروقة الطابق الأرضي والأول . 
التوصيات المقترحة:            
· اغلاق الفتحات العريضة في جدران الحمالة التي قام بها اصحاب المحلات لأجل دمج محلين الى محل واحد هذه الفتحات التي تؤثر على سلامة المبنى .
· ازالة مواد الاكساء الحديثة من مونة اسمنتية ومرمر وحجر ملون وأبواب المنيوم والاستعاضة عنها بمواد من طبيعة مواد الخانات الاصلية نفسها.
· ازالة الزريقة الاسمنتية التي تؤثر على طبيعة الحجارة واستبدالها بالزريقة الكلية .
· تشجيع الدولة لأهل حرفة النسيج التقليدية  وذلك بترويج منتجاتهم عبر وسائل الاعلام واقامة المعارض .
· تطوير نظام النظافة من جانب دائرة مستقلة بمدينة الموصل القديمة .
· صيانة جدران وسطح الخانات بازالة النباتات والاوساخ ، ووضع نظام تصريف للسطح وأسطح مباني المدينة كلها .
· توسيع دراسات الهندسة الانشائية التاريخية كإحدى القرائن المميزة للمباني التراثية، بَنَّيت نتائج البحث ان براعة البنائين العرب في الهندسة الانشائية لا تقل عن براعتهم في الهندسة المعمارية .
· المحافظة على الجمل الانشائية في المباني التاريخية والتراثية واظهار اصالتها ، وكذلك المحافظة على نوعيه مواد البناء وعدم السماح باستبدالها بالبيتون المسلح  ، واستعمال الطرائق الحديثة في صيانتها وترميمها ، لكن باستعمال مواد بناء شبيهة بالمواد المستعملة القديمة ، بخاصة في العناصر الانشائية الظاهرة للعيان ، بحيث تتحول الى مبنى افضل من الجديد في بعض النواحي ، وهذه المباني التي ترمم ستحافظ على خصوصية طرازها الانشائي والفني معاً كترميم ( جامع النوري الكبير في الموصل ) . 
· ان محاولات التطوير والاحياء تتنافى مع التقليد والترقيع الذي يمارسه البعض في احياء التراث ، لذا نرى ان أي عمل انشائي جديد ، أُريد ان تكون له هوية قومية او محلية لابد من ان تتوافر فيه الخصائص الآتية: 
1- ان يعبر عن روح العصر ، ويمثل التطور الحضاري والزمني ، ويفيد من التقنيات الحديثة .

2- ان يقتبس من التراث الماضي كل ما هو نافع وجميل ، ومناسب للتقاليد والعادات كي ينسجم مع روح وحاجات العصر ومتطلباته ، ولتحقيق ذلك لابد من محاولات ابداعية تُنَسِّقْ بين هذه الأسس والمبادئ وتحدث تجديداً بالأصالة ، ونتاجاً له شخصية مميزة ، وتشاهد هذه المحاولات في العديد من المباني التي شيدت حديثاً في المنطقة العربية ، ونرجو ان يكتب لها النجاح ، فضلاً عن ذلك متابعة دراسة الخصائص الانشائية للمباني الموصلية التراثية بأبحاث مقدمة الى كليات جامعة الموصل .      

Abstract


Mosul city is considered an ancient commercial one . it is very important due to its strategic location what links between east and west as well as easy contact with the areas around it , This matter caused the caravansaries to flourish in Mosul namely during the Mamloki Peried . The importance of these caravansaries increased during the Ottoman period for the location of Mosul on the international commercial roads . 


This paper includes a historical documentation and geometrical study of the substances building and the techniques of constructing folkloric endowmental carauansaries belong to the Islamic Abrab construction during the Ottman period in Mosul City ( The square of Al-Alwin Al jiokla as an example ) in order to identify the level of the historical geometrical (Knowledge the Arabs historian and engineers got in the field of geometric formations and the compositional elements of the folkloric endowmeatal caravansaries. 


Throughout this scientific analysis the paper came to the result that Arabs were scientifically of the folklore instructional geometry either in the field of building or in the way of establishing the end mental historical caravansaries which belong to the Islamic Arabs constriction during the Ottoman period in Mosul city .            
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(�) العلي بك ، المصدر السابق ، ص460 ؛ النحاس ، المصدر السابق ، ص97 . 


(�) مكتب الانشاء الهندسي في الموصل ، المصدر السابق ، ص53 .


(�) ان تسمية بعض الخانات غير مستقرة وتأخذ شهرتها من نوع المواد التي ترد الى هذا الخان وتباع فيه وهذه تتغير تبعاً للاحوال الاقتصادية التي تلحق بالتطورات الاجتماعية وخان القلاوين من الأمثلة الواضحة على ذلك فهو في الوقت الحاضر تباع فيه الاقمشة على اختلاف انواعها مع ذلك بقيت تسمية متأخرة ، وردت هذه التسمية في سجلات السجل العقاري لسنة 1934 وهذا يعني أنها شائعة في ذلك الوقت ، الجنابي، المصدر السابق ، ص53 ، العلي بك ، المصدر السابق ، ص460 ، النحاس ، المصدر السابق ، ص97، مكتب الانشاء الهندسي في الموصل ، المصدر السابق ، ص545 .   


(�) العلي بك ، المصدر السابق ، ص460 ، الجنابي ، المصدر السابق ، ص53 . 


(�) هي الوثيقة الشرعية المتضمنة لحكم الحاكم للزوم الوقف ونتيجة المحاكمة الجارية بحضوره وبناءً على دعوى الوقف باسترداد الموقوف ، عبد الرزاق هودي محمد ، التشريعات في ادارة الاوقاف ، مطبعة الرشاد، ( بغداد : 1410هـ/1989م) ، ص66 . 


(�) تكون على قسمين تولية مشروطة وهي التي عهد بها لشخص وفقاً لشرط الواقف وهذا الشخص اما ان يكون معين بالاسم وأما ان تنطبق عليه الأوصاف التي شرطها الواقف وتحققت المرافعة وظهر اثر التحقق بحكم القاضي ، اما القسم الثاني فهي التولية غير المشروطة التي لم يشترطها الواقف لاحد وعلى هذا تكون للواقف ولو لم يعين نفسه في الوقفية وتكون لوصي الواقف بعد موته ، للتفاصيل ، راجع : منهل اسماعيل العلي بك، مدرسة الصائغ الدينية في الموصل نشأتها وادارتها 1250-1421هـ/1834-2000م، مجلة دراسات موصلية ، العدد الثامن عشر ، السنة السادسة ، ( الموصل : 1428 هـ/2007م)، ص70 .   


(�) مديرية أوقاف نينوى ، وقفية عبد الرحمن بن الحاج محمد الباجه جي ، في اليوم العشرين من شهر ربيع الاول عام 1251هـ – 1839م ، ص235 ، محفوظة في سجلات الاوقاف ، ( مخطوطة) ، مسجلة في سجلات المحكمة الشرعية . 


(�) لما كان هذا الوقف ( خان القلاوين ) بدون حجة وقفية وخوفاً على الوقف من الضياع وتثبيتاًً لشروط الواقف التي هي كنص الشارع فقد طلب المتولي صالح عبد الباقي الشبخون اجراء الكشف مع خبراء من طرف محكمة الأحوال الشخصية بالموصل وعليه فقد تم إصدار الحجة الوقفية بشروط الواقف المذكور ، في اليوم الخامس والعشرين من شهر آيار عام 1417 هـ/1996م .   


(�) يقع هذا المسجد في محلة سوق الصغير أنشأته فاطمة خاتون واختها اسمى خاتون بنتي مصطفى اغا 1282هـ/1865 م ، للمزيد من التفاصيل عن هذا المسجد ، راجع العلي بك ، المصدر السابق ، ص128.    


(�) مديرية أوقاف نينوى ، وقفية صالح عبد الله الشبخون ، في اليوم الخامس والعشرين من شهر آيار عام 1417 هـ/1996 م ، اوراق غير مرقمة محفوظة في سجلات الأوقاف ، ( مخطوطة) مسجلة في سجلات المحكمة الشرعية .  
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